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غلين بتلسر
انني امريـكي عادي نـشأت اشـاهد عـروضاً ثـانية لـ ) Brady Bunch (والعب كرة
اليـد واسـتمع الى فـان هـالن. والآن انـا ملاح طـائـرة هـيليكـوبـتر للمـارينـز قـضيت
الاسبوعين الآخيرين ملتحماً بشدة مع قوات العدو، هنا وانا اكتب هذا بين المهمات، من
دون ان يكون لدي الوقت او الاهتمام لتهذيب ما اكتب، ولذا ارجوكم ان تنظروا الى لب

هذه الافكار وليس الى تراكيبها.
لقد وصلـت الى هذه الـبلاد قبل اكثـر من شهـر، وانا تـواق للقيـام بدوري هـنا لـصالح
الحرب العالمـية على الارهاب، واحمل رتبة متوسطـة كضابط، ولذلك فإني امتلك ربما
فهمـاً افضل من العادي لتعقيد الـوضع، الا انني لا ادعي انني ارى الصورة الاكبر او انني

اقدم اية حلول ستراتيجية.
لقـد قـرأت خـلال سنتي تـدريبي العـسكـري في فـرجـينيـا، )صن تـزو( عـدة مـرات،
وتـصـفحت الـكتـاب الاحمـر الـصغير لمـاو، وجــادلت فـيمـا كـتبه )المـؤرخ الاثـيني(
ثيـومـسيـديـديـس، وحـللت )الـدبلـومــاسيــة( لهنــري كيــسنجــر، و)عن الحـرب(

لكلاوسيفيتز.
كما درست قليلًا عن الثقـافة التي انغمر وسطـها الآن فأعرف شيـئاً عن الخليفة، وعن
اركان الدين الخمسة، وعن )الله(، لكنني اعرف انني لا اعرف ما يكفي، وانا ايضاً مؤمن

بقضيتنا - اورد ذلك مقدماً كي لا يكون هناك تساؤل ما حول ما يدفعني الى ما اقول.
اننا، نحن جنـود البحرية )المارينـز(، غير سياسيين بشكل بـاعث على الفخر، ومع هذا
نحن محافظون يمينيون. فأنـا كلاهما، وانا هنا مع زملائي، نقاتل بكل شدة، سواء كان
القائـد الاعلى للقـوات المسلحـة جون كيري او جـورج بوش او رولف نـادر، حتى نـؤمر

بالعودة الى الوطن.
يوم 5 آب، وبـعد ايام قليلة من البناء المـتواصل اشتعلت الحرب في النجف )مرة اخرى(.
وقد اخـبرونا، اول مـا جئـنا الى الـعراق، بـأن مهـمتنـا ستـكون تـسيـير عمليـات الامن
والاستقـرار وتدريب القـوات العسكريـة والشرطـة العراقيـة وبذلك يمكنـنا العودة الى
الـوطن. ومن الـواضح ان جزء الامـن من هذه العـمليات لايـزال التشـديد، ولـكن مجال
عمليات وحدتـنا ظل هادئاً جـداً لعدة اشهر، ولهذا لم يـكن معظمنا يتـوقع قتالًا بهذه

السرعة.
وقـد تغير ذلك سريعـاً عندما اسـتجاب المارينـز لطلبات المـساعدة الـصادرة عن القوات
العراقية في النـجف الذين كانوا يقاتلـون ميليشيا مقتدى الـصدر، التي هاجمت مراكز
الشرطة المحـلية. وقد استـدعيت مروحيـاتنا الى المشهـد القتالي لتـوفير الدعم الجوي
القـريب، وسرعـان ما اسقطـت واحدة منهـا. وعندئـذ اصبحت هـذه الحرب حقـيقية

بالنسبة لي.
ومنذ ذلك الحين وسـربي يوفر الـدعم المستمـر لأخوتنا المـارينز المنهـمكين في المعركة
علـى الارض، في المقبرة الاسلامية القديمـة من المدينة. ومقـام الامام علي في النجف هو
مدفن صـهر النبي محمـد، واحد اكثـر المواقع اجلالًا لدى المـسلمين الشيعـة. اما المقبرة
الواقعـة الى شماله فهـائلة المسـاحة، مليـئة بالـسراديب والحجـرات المعتمة. وكـانوا قد
حذرونـا من انها )منـطقة مخطـورة( عندمـا وصلنا هـنا، حيث طلـبت منا الـسلطات
المحلية الا نـدخل هناك او نطـير فوقها، حـتى لو عـرفنا ان الاشـرار يستخـدمون هذه
المنطقة لإخفاء الاسلحة، ويصنعون مكائـد التفجير المرتجلة، ويضعون الخطط ضدنا.
ولكوننا القوة الحـساسة من الناحيـة الثقافية، وافقنـا - حتى 5 آب. وفجأة، رحت اسير
مهمات المدفعية المضادة للطائرات والرمانات ذات الدفع الصاروخي ومتهيئاً للاسقاط،

ايضاً. واصبح منظوري اعرض بصورة سريعة.
ولم تكن هناك، في البـداية، وسائل اعلام في النجف. والآن، افترض انها آخذة بالتزاحم،
بـالـرغم من ان الـسلطـات قـد قيـدت حـريـة الـوصـول بعـد ان شـوشت جمـاعـة من
الصحـافيين مطـوقة بميليـشيا الـصدر المشكـلة وعرّضـت للخطر سلامـة آخرين، ولم
يتـسن لي وقت لمـتابعـة الكثـير من تغطـيات )سي. ان. ان( )وفـوكس ينـوز(، ومع اني
رأيت القلـيل من عناوين الاخـبار التي قدمـها لي اصدقـائي، فإني لا اعتقـد بان العالم

يرى الصورة الكاملة.
واود ان اؤكد ان قـواتنا العسكريـة تستخدم كل وسيلـة ممكنة لتقليل الاضـرار بالبنى
المدنيـة والدينية التـاريخية، وتبذل جهداً خـاصاً لحماية الابـرياء. ولم اطلق انا طلقة
واحــدة من دون سبـب وجيه، سـواء كــان ذلك استجـابـةً لنـيران البنـادق الآليـة التي

استهدفتني او قذائف المورتر التي كانت تطلق على الجنود والمارينز على الارض.
وكانت المعركة سريالية في تداخلاتـها، مركزة على نطاق كبير في المقبرة، حيث تستمر
العوائل في دفن موتاها حتى وانا انقض بطائرتي على مستوى منخفض فوق  الرؤوس
للتأكد من انهم لا يتسللون للداخل خلف اجنحة قواتنا، او يسحبون قذيفة ارض - جو
مـن التابوت. ويـواصل الاطفال لعب كـرة القدم في الميـادين القذرة الى الجـوار، والسكان
المحليون يلوحون لنا ونحن نطـير فوق سطوحهم لأية تهريبات اسلحة الى داخل مواقع
العدو. وبالتأكيد، ان بعض اولئك ربمـا كانوا يلوحون لمجرد الاطمئنان الى اننا لا نطلق
النار عليهم، الا انني اعتقـد بأن اغلبية النـاس الى جانبنا، فقـد علمت ان العدو وليس
مجـرد كتلة من العراقيين الغاضبين الذين يـريدون منا ان نغادربلادهم، كما يود لكم
البعـض ان تعتقدوا ، فـالقوات التي نقـاتلها هنـا وهناك في العـراق خليط من الـشيعة
المـرتــدين )عن الـنظـام الجـديـد( والبـعثيـين السـابقين، والايـرانيـين، والسـوريين،
الارهـابـيين المـرتـبطـين بجمـاعــة انصـار الاسلام والقـاعـدة، والمجـرمـين التــافهين،

والمواطنين العاطلين الباحثين عن الاثارة او المال.
غير انني ارى الآخرين الذيـن الى جانبنا، فهم يثمـنون مخاطرتنا بـأرواحنا، ويعرفون
اننـا في السليـم. والجنود العـراقيون الـذي يقاتـلون جنبـاًُ الى جنب معنـا يفعلون ذلك
بدافع استعـادة بلادهم. ولم يضللني الـتفكير بأننـا جئنا الى هنـا لتحريـر العراقيين.
فذلك في الـواقع من قبيل صب خليط السكر والحليب والبيض على الكيك، وانما جئت
الى هـنا لمنع التهـديد بالمـوت، الذي لايزال فـعالًا، من التخثـر ليصبح شيئـاً ما لن يمكن

وقفه.
وبأسلحة دمار شامل او مـن دونها، انا سعيد بأننا انهينـا دكتاتورية صدام حسين. وما
محاولته اغتيـال جورج بوش الاب، واستخدامه الاسلحة الكيميائية ضد شعبه، وغزوه
لبلد  مجـاوراً الا القليل من الاسباب التي تدفعني للاعتقاد بـأننا كان علينا التصرف في
وقت اسـرع. فقد كان سيمتلك في آخر الامر الوسيلة التي تسبب ضرراً فادحا لأمريكا -

ليس في ذهني أي شك في ذلك.
ان المبدأ الوقـائي للادارة الامريكية الحـالية سيظل موضع نقـاش لوقت طويل بعد ان
اكون قد غادرت، ولكن هناك حقيقة تدعم نـفسها: ان امريكا لم تصب بهجمة فاجعة
اخرى مـنذ )11/ايلول 2001( واعتقد بثبات ان ما قمـنا به في افغانستان والعراق اسباب
رئيـسة للحـالة الطـيبة التي عـشناهـا في الوطن خلال الـفترة الماضيـة. فبناء )امـريكا

حصينة( ليس بالامر غير العملي فقط، بل والمستحيل.
واجراءات الامن الوطني المتيقظة شـيء حيوي، بالتأكيد، لكن مهاجمة مصدر التهديد

يبقى مسألة اساسية.
والآن نحن علـى حافـة النـصر او الهـزيمة في العـراق. والنجـاح يعتمـد لا على الـتفوق
الميداني فقط، بل وايضـاً على ثقة وايمان الـشعب الامريكي. وقد قـرأت مؤخراً بعض
المقـالات التي تـدعـو الى تخفـيض وجـودنـا العـسكـري في العـراق وتحـريك قـواتنـا الى
محيطـات معظم المـدن. ونصـيحة كهـذه حسـنة النـية، لكـنها خـاطئة - فـسرعـان ما
ستـؤدي الى انسحاب كـلي. والمطلوب ان يـكون هدفـنا عراقـاً آمناً، خـالياًُ من الملـيشيات
والارهابيين. واذا انسحبنا ببساطة هكذا وهربنا، فإن المنطقة ستشكل عندئذٍ  تهديداً
اعظم حتى، مما كانت عليه قبل الغزو. واخشى ايضاًُ انه ان لم نربح هذه المعركة هنا
والآن، فـإن ابني البالغ من العمـر سبع سنوات قد يجـد نفسه هنا خـلال عشرسنوات او

احدى عشرة سنة، مقاتلًا الاعداء انفسهم وابناءهم.
وعنـدما يقـول منتقـدو الحرب ان دفـاعهم هـو لمصلحـة اولئك الـذين يخاطـرون منا
بــأرواحهم هنـا، فـإنه نـوع من الـوطنيـة الـزائفـة. وانـا اعتقـد بـأنه عنـدمـا يقـول
الامريكيون انهم )يدعمون قـواتنا(، فينبغي ان يشمل ذلك دعم مهمتنا، وليس مجرد
ارسال طـرود الاهتمام الـينا. فهم غير ملـزمين بالايمان بـالقضية كمـا اؤمن انا، ولكن

ينبغي عليهم ان لا يشوهوها. فذلك فقط يساعد العدو على هزيمتنا ستراتيجياً.
لقد سـأل السيـنمائـي ميتشـيل مور معلق فـوكس نيـوز بيل اوريلي ان كـان سيضحي

بإبنه من اجل الفلوجة. 
وهي صورة بلاغية ذكية، لكنه السؤال الخطأ: فهذه الحرب هي حول دي مويف بولاية
ايوا.وليس الفلوجة، فالعراق يفقس اليـوم ويجتذب ميليشيات تواقة جميعاًُ للامساك
بقـاطعات صناديق، قنـابل قذرة، صدرات انتحـار او اسلحة بايلـوجية، والمجيء من ثم
لمـقاتلتنا في شيكاغـو، سانتا مونيكـا او لونغ آيسلاند. وقد كـانت الفلوجة، في الحقيقة،
قريبة جـداًُ لأن تصبح مدينـة بإمكان قـواتنا اخذهـا والسيطـرة عليها، ثم تـزويدها
بمدارس ومجارٍ ومستشفيات جديدة، قبل ان ننسحب منها في فصل الربيع. والآن وقد
جرى تجاهلهـا، فإنها اصبحت اشبه بدولـة طالبانية للـتطرف الاسلامي، ملاذاً ارهابياً

آمناً. ويجب علينا ان لا ندع المصير نفسه يحدث للنجف او الرمادي او بقية العراق.
لا، لن اضحي بـنفسي، ولن يضحـي والدي بي، ولن يضـحي الرئيس جـورج بوش بفرد
من المارينز او بجندي واحد ببـساطة هكذا من اجل الفلوجة. فالأحرى ان تلك المدينة
الرمزية لـيست الا خطوة واحدة نحـو عراق ديمقراطي حر، هـو اقرب بخطوة واحدة

الى امريكا اكثر سلامة وامناُ.
ترجمة/ عادل العامل 
عن انترنشنال هيرالد تربيون

امير الحلو 
وانــا اقــرأ في المــذكــرات نـظــري
حـــديثـه عن حــوار جـــرى بين
صـدام حـسين والمـرحـوم الـسفير
نـزار حمدون حيث اكـد صدام ان
الولايـات المتحدة ستقـوم بالهجوم
على العراق واحتلاله، وانا لا اريد
هنـا الـتشـكيك في صحـة الحـادثـة
فـأي )عـاقل( كـان يعـرف من كل
مجـريـات الامـور ومعـطيـاتهـا ان
مـثل ذلك سيقع ولكن الـسؤال: ما
هـي ابعـــاد الهجـــوم الامـــريكـي

واهدافه النهائية؟
لـقد عـملت خلال الـسنـة الاخيرة
الـتي سبقـت الاحتلال الامــريكي
للعـراق مستـشاراً في وزارة الاعلام
وكـان مكتبي يجـاور مكتـب وزير
الاعلام الــسيـــد محمــد سـعيــد
الـصحــاف واحـضــر يــوميــاُ كل
الاجـتماعـات التي يعقـدها لإبلاغ
وســائـل الاعلام العـــراقيـــة عبر
رؤساء الـتحريـر والمدراء الـعامين
في الــــوزارة بـ)الـتــــوجــيهــــات
الرئـاسيـة( والخطـط العليـا التي
يضعها )الـرئيس القائـد( لمواجهة
الهجـمة الامـريكيـة البريـطانـية،
اعلامـياً  ومن المعروف لـنا جميعاً
ان صلة الـصحاف كـانت مبـاشرة
بصـدام حـسين فهــو يحضـر كل
اجتمـاعـاته المهمـة حتـى خـارج
نطــاق مجلـس الــوزراء، كمــا انه
يتـصل به تلفــونيـاً عـدة مـرات
يــوميـاًُ ويــرسل له التـصليحـات
المكتوبة والشفهية، أي ان الصحاف
كــان في لب وقـلب الاحـداث ورأي
صدام حسـين بتطورات الاحداث،
وكـان الصحـاف يـنقل لنـا مـا هـو
مــسمـوح بـنقله مـن المعلـومـات
للتعامل معهـا اعلامياًُ. وهنا يأتي
جوابـي على مـا ذكرته مـذكرات
الــدكتـور علاء بـشـير عن تـوقع
صدام حسين للاحتلال الامريكي
فـاسـرد بـعض الـوقــائع التي قـد
تنـشر لأول مـرة ولكني اسـتشـهد
بـالسيد الصحـاف  في مدى صحتها
وبـودي ان اسمع أي )تكذيب( منه
ان اشتططت في سـرد المعلومات او

ذكرت غير الحقيقة.
كـان الصحاف قد شكل بعد تسارع
الاحــداث وتصـاعـد لغـة الحـرب
لجنةدائميـة يجتمع بها صباح كل
يــوم اسمــاهـــا )لجنــة الــرصــد
الاعلامي( كنت عضـواً فيها لفترة
مـن الـــزمـن قـبل ان يخـــرجـني
لأسـبــــاب اهــمهــــا )تــــدخلـي(

   انطباعات طيار امريكي:
لا نريد للنجف مصيراً طالبانياً كالفلوجة 
هدفنا عراق خالٍ من الارهاب وامريكا آمنة!

هل كانـت القيادة العـراقية تـتوقع احتلالًا امـريكياً؟

خلاله الـصاع صـاعين )وانـا على
استعداد لـسماع تكـذيبه لذلك ان
قرأ ذلك(!  لا اريـد هنا الخوض في
طبيعـة الاستـعدادات الـعسكـرية
التي تــؤكــد نـظــريــة )لحــرب
المحــدودة(الـتي تقـتـصـــر علــى
القـصـف دون الاحتلال الـشــامل،
ولكني اضــرب مثلًا واحـداً علـى
ذلك وهـــو القـيــام )بـــإخفــاء(
الـطائـرات العسكـرية من دون أي
تسليح او وقود في الـبساتين وبين
النخـيل والاشجـار لابعـادهــا عن
التـدمير، فهـل من يتـوقع حـربـاً
شـــاملـــة يخفـي سلاحه الجــوي
بأكـمله، ام انه يفكر بـإعادته )الى
الخـدمة( بعد ان تنـتهي الضربات
الـتــأديـبـيــة ؟ كـمــا ان تـــوزيع
القـطعــات العــسكــريــة وضـمن
الـقطـاعـات الاربعــة التي جـرى
تسليمهـا لقيادات مـدنية عـديمة
الخبرة بالعـسكرية والحـرب يؤكد
انهــــا لم تكـن في وضع قـتـــالـي
)جدي( لمواجهـة اكبر آلة حرب في
العـالم وان اكثر ما تـستطيع فعله
هـو )مـشـاغلـة( العـدو في بـعض
المنــاطـق التي يــدخل مـنهــا الى
منـاطق محدودة ومحـددة سلفاً في

جنوب وشمال العراق. 
ان مـا اريـد تــأكيــده )للتـاريخ(
وللاخ الـدكتـور علاء بـشير ولكل
الاخـوة  العـرب الحـريـصين علـى
معـرفة ما حـدث واسباب ما سمي
بـعدم )مقـاتلة الجـيش العـراقي(
والاستسلام بسهولة هو ان القيادة
وعلـى رأسها صـدام حسين كـانت
تتـصرف وفق ما يلـي: )ان امريكا
وبريطانـيا ستشنان حـرباً جوية
وصاروخية مـدمرة ولأطول فترة
ممكنـة مصحوبـة باحتلال بعض
المـناطق لإجـبارالقـيادة العـراقية
على التسليم بـالمطالب الامريكية
وفي مقدمتها تدمير اسلحة الدمار
الـشــامل، وان كل مـا يحـصل هـو
جـزء من الحــرب النفـسيـة التي
تـــســبق وتــصــــاحـب الحــــرب

العسكرية(.
ان ذلك ما حـدث وقد تصـرفنا في
)الاعلام( كجــزء مـن )المعــركــة(
علـــى هـــذا الاســـاس و )اصـــرّ(
الـصحاف الى لحظـة دخول القوات
الامريكيـة الى القصـر الجمهوري،
ان )العلــوج( سيخـسـرون الحـرب
وسـيجــري  ذبحهـم علــى ابــواب
بغــداد، ولم يصـدق انـهم دخلـوا
بـغـــــــــــــداد بـــــــــــــالـفـعـل!

استيعـاب لمفهوم الحـرب الشـاملة
التي تؤدي الى احتلال العراق كله،
ام التعامـل معها كعـمليات جـوية
طـــــاحــنـــــة وقـــصف مـكــثف
بــالـصــواريخ لمــدة طــويلــة، مع
امكانيـة الدخول في بعض المناطق
الجنـــوبيــة او الــشمـــاليـــة ثم
الانـسحــاب منهــا كمـا حـصل في
حـــرب 1991، وقـــد حــصل مـــا
تــوقـعنــاه بــالــضبـط وذهـبت
ملـيارات الـدولارات هبـاء منـثورا
هـي قـيـمـــة الاجهـــزة والاثـــاث
والمعدات الـتي بقيت في مكـانها في
وزارة الاعـلام وبعــض الـــوزارات
والمـؤسـسـات الاخــرى استجـابـة
لنـظــريــة )الحــرب الـنفــسيــة
الامـــريكـيــة( الـتي يــروج لهــا

الصحاف بأمر من صدام حسين.
ثانيـاً: كانت الاخــــــــت الفـاضلة
)ريما الاخضـــــــــــر الابراهيمي(
تعـمل مـــراسلـــــــــــــة في قـنــاة
)C.N.N(وكـــــانــت تــــــواجه
بمضـايقات مـن اجهزة المخـابرات
والمركز الاعلامي في وزارة الاعلام
وقد لجـأت لي لمسـاعدتهـا في عدم
اخــراجهــا مـن العــراق بعــد ان
صدرت عـدة قرارات بـذلك، كـما
اتصل بي الاخ الدكتور خير الدين
حـسيب تلفونيا عـدة مرات طالبا
مسـاعدتهـا في البقاء، وقـد اقنعت
الصحـاف بـذلك فـأصـدر اوامـره
بـبقــائهــا، وفي احــدى اللـيــالـي
جـاءتني الاخـت ريما الابـراهيمي
الى مكتبي في الـوزارة وقالت لي ان
والدها السيد الاخضر الابراهيمي
قـد اخبرهـا ان قـرار شن الحـرب
واحـتلال العـراق قـد اتخــذ فعلًا
ووقعه الرئيس الامريكي، وتبقى
المـسألة مرهونـة بالوقت و )ساعة
الصفـر( وسارعـت وبحكم واجبي
الى غرفة الوزير الصحاف وابلغته
بما حـصل فضحـك ساخـراً وقال
لي: هل مـازلت مـنسـاقـاً للحـرب
الـنفــسيـة الامـريـكيـة، ان هـذا
التـبليغ هو جـزء من تلك الحرب،
قلت لـه: ان مسـؤوليـتي ان ابلغك
وتـبقــى الامــور )لـكم(، ولا ادري
هـل اوصل هــــذه )المـعلــــومــــة
الثمينة( الى صدام حسين؟ اعتقد
انه اوصلها ولكن لم يجـرالتصرف
بموجبـها اذ انه نظـر اليّ شزراً في
صـبـــاح الـيـــوم الـتـــالـي خلال
الاجتمـاع وافتعل )تلاسـناًُ ( معي
يعلـم الجـمـيع انـني كـنـت ارد له

اعلامـية امـريكيـة وبريـطانـية
تـشارك فـيها المـئات مـن الاذاعات
والفضـائيـات والـصحف، رسميـة
ومـن المعارضة العراقـية، وللدلالة
علـــى عـــدم خـطـــورة المـــوقف
وامكـانيـة غـزو العـراق مـن قبل

امريكا قام الصحاف بما يلي: 
!. الاستـجابـة الى دعوة مـن وزير
الاعلام المالـيزي لـزيارة مـاليـزيا
والامـور تتفـاقم علـى الجبـهتين
العـسكـريـة والاعلاميـة ، وجـرى
تكلـيف عـضـــو قيــادة في حــزب
البعث مسؤولًا عن منطقة ميسان
)الـعمــارة( وهــو رجل قـــال لنــا
ببـسـاطـة في اول اجـتمـاع انه لا
يعرف عـن الاعلام ولم يمارس أي
عمل اعلامـي وسيعـتمـد علـينـا
كلياًُ في مـواجهة المـوقف، فهل هذا

موقف من يتوقع )الغزو(!
ب. من الاســـاليـب المعــروفــة في
العـراق ان الـوزارات والمـؤسـسـات
الحكـــومـيــــة تقـــوم بــــإخلاء
مـوجـوداتهـا المهمـة من الاجهـزة
والمعـدات وتتخـذ لها مـقراً بـديلًا
تستخدمه عندما تبدأ الحرب بأي
شكل من اشكالها، ومن المعروف ان
جمــيع مــــدارس العـــراق  قـــد
اسـتخـــدمت عــام 1991 كـمقــرات
عسكرية ووزارية بدلاًُ من المواقع
الاصلـيــة. وبــاجـتـمــاعـنــا مع
الــصحـــاف لـــدراســـة المــــوقف
والاجــراءات الاداريــة الـتي يجب
اتخـــاذهـــا ازاء تفـــاقـم المـــوقف
العسكري، قال لنا: لا اخلاء لوزارة
الاعلام، انـني سأبقى في مقري مع
تـغيـيره من الـطــابق الـســابع الى
الطـابق الارضي اتقـاء للضـربات
الجـويـة وسـتكـونـون معـي ومن
)الجبن( الانتقال الى مقر بديل او
نقل الاجهـزة الى امــاكن اخـرى،
وبعـد انهـاء الاجـتمــاع استـنكـر
مــديــر عــام الـشــؤون الاداريــة
والمــــالـيــــة في وزارة الاعلام رأي
الـوزير وطلب من المـدراء العامين
نقل مـا يــستـطيعــون نقـله من
اجهــزة مـهمــة الى امــاكـن آمنــة
ومنها بيـوت الموظفين، ومن دون
اعلام الـوزيـر بــذلك، وبــالفعل
جـــرى نقـل الكـثـير مـن اجهــزة
)الكــومبيـوتــر( والتلفـزيـونـات
والمواد المهـمة، ولـو علم الـصحاف
بـذلك لهددنا بـ)الاعدام( كما هدد
به مـراسلي الفـضائـيات العـربية
)بحضوري(، والـسؤال هنـا هو هل
ان مـوقف الصحاف هـذا يدل على

ومناقشاتي لما يطرحه في حين ان
واجـب اللجـنــة هــو الاسـتـمــاع
والـتنفيـذ، فكيف جـرى التـعامل
مع الـســؤال المهـم هل سـتحـصل
الحــرب ام لا؟ الجــواب نعـم لقــد
كـانت القيـادة العراقيـة تعرف ان
الحـرب واقعـة وكـان بـودهـا ان لا
تقع وقد استمعت الى آراء ونداءات
كل الجهات والشخصيات السياسية
التي زارت الـعراق وطـلبت القـيام
بمـا يجـنّب العـراق الحـرب ويمنع
امريكـا من شنهـا، ولكن المفـارقة
في الـتحلـيل عــرضهــا الـصحــاف
علـينــا مـن خلال مــا يــأتـي من

الوقائع:
اولًا: ذكـــر وزيــــر الاعلام امـــام
اللجنة ان صـدام حسين قـد سأله
والسيـد طارق عزيز عن رأيهما في
وقـوع الحـرب، وقـد قـام طـارق
عزيز بإبداء وجهـة نظره القائلة
ان القـوات الامــريكيــة ستهـاجم
العراق وتجتاحه وصولًا الى بغداد
لإسقـاط الـنظـام، ولـيس امـامنـا
سوى ان نقـاتل هذا الغـزو بكل ما
لـدينـا من قـوة، ولم يعلق صـدام
حـسين علـى كلام طـارق عـزيـز
)كما ذكـر الصحاف لنـا( ثم طرح
الـســؤال نفــسه علــى الـصحــاف
فأجابه: نعم سيحدث قتال ولكنه
سيكون شـبيهاً بما حدث عام 1998
مضروباًُ بـأي رقم كبير من حيث
عدد الصـواريخ التي ستطلق على
العــراق وعـــدد وحجـم قـنـــابل
الطائرات التي سـتستهدف القوات
العـسكـريـة والـبنــى التحـتيـة،
وسـتطول الفترة بأكـثر مما حدث
عـــام 1998 حتــى تعـلن الـقيــادة
العــراقيـة اذعــانهـا لـلمـطــالب
الامريكية وفي مقـدمتها تدمير او
تسليم اسلحة الدمار الشامل.. وفي
نهـايـة اللقـاء )ومـا زال الحـديث
للصحاف( قـال صدام حسين انني
اؤيـد تحلـيل )محمـد( وهــو اسم
الــصحـــاف الـــذي يـنــــاديه به،
فالامريـكان يخوضـون الآن ضدنا
)حــربــاً نفــسيــة( بــالـتهــديــد
بـالاجتـياح العـسكري وحـشد كل
هـذه القـوات العسـكريـة وتهيـئة
متـطلبــات معـركــة حقـيقيـة،
ولكنهم يريدون ارهابنا واجبارنا

على تنفيذ مطالبهم!
ونـظـــر لنــا الـصحــاف نـظــرة
)المنـتصــر( فصـدام يـؤيـد رأيه
وعلـينـا ان نـتعــامل مع الــوضع
بحــرب اعلاميـة تـواجه حـربـاًُ

نشر طبيب التجميل المعروف الدكتور علاء بشير مذكراته حول علاقته بالرئيس
العراقي السابق صدام حسين بصفته احد اطبائه ومن المقربين اليه ومن اخيه

برزان التكريتي، ومن حق الطبيب المشهور ان )يتدخل( في السياسة ما دام يمتلك
بعض المعلومات بحكم علاقته بالمسؤولين الكبار و )سماعه( للاخبار والتحليلات عن
هذا الطريق، فالدكتور علاء بشير شخصية معروفة ومحبوبة من المجتمع العراقي

وهو من اهم اطباء العمليات التجميلية، وان خروجه من العراق كالكثيرين من غيره
يمثل خسارة للعراق في وقت هو احوج ما يكون فيه اليهم.


